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 -ملخص

عبد الله  يأبالشيخ نقدم في هذه الورقة البحثية نبذة مختصرة عن حياة 

، هذه الشخصية التي ادي عشر اهججريأحد رجال القرن الح التواتيمحمد 

خدمت اللغة العربية تدريسًا وتأليفًا، فحاولت في هذه الدراسة التعريف به 

 من خالل كتابه رر  صرفيوبمؤلفاته، ثم أوردت جانبا من منهجه في التأليف ال

ير من الفوائد، وحمل موضوعات ذات تضمن الكث الذي بن مال لا لامية الأفعال

مجرد ناقل، بل كان ذا رخصية بارزة، يختار، ويرجح،  الشيخ قيمة، فلم يكن

 ويدلي برأيه.

الشيخ محمد  يتناول جهودأول عمل هي هذه الدراسة نشير إلى أن و

التواتي، فبرغم ما قدمه من إسهامات في مجال التأليف النحوي والصرفي إلا أنه 

 .بدراسة تبرز جهوده، فنأمل أن تكون سببا في التعريف به وبأهم مؤلفاتهلم يحظ 
 

 -الكلمات المفتاحية

  منهج التأليف، علم الصرف، محمد التواتي. 
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 2   يوسف خنفر

Abstract  -  
 

In This Paper We Present A Brief Biography Of One Of The 
Scholars Of The Eleventh Century AH, Sheikh Abu Abdullah 
Mohammed Touati, This Person, Who Served The Arabic Language 
Both In Terms Of Teaching And Publishing. We Will Attempt To 
Present Him And His Writings, And Tackle Some Of His 
Methodology In Morphologic Writings In His Book, Charh Lamiyat 
Alafaal Libn Malek, Which Included Many Benefits, And Contained 
Many Topics Of Value. The Sheikh Was Not Just A Transmitter, But 
He Was A Prominent Figure Who Expressed His Opinions Regarding 
Many Morphological Questions. It Is Worth Mentioning That This 
Study Is The First Work Dealing With The Efforts Of Sheikh 
Mohammed Touati, Despite His Contributions In The Field Of 
Grammatical And Epigraphic Writings, His Writings Remain 
Neglected And Was Not So Much Studied. We Hope That This Study 
Will Play A Role In Presenting Him And His Writings.  

 
Keywords -  
 

 Methodology Of Writing, Morphology, Mohamed Touati. 

 

 -مقدمة

يحاول هذا البحث التعريف بأحد أعالم النحو العربي في القرن الحادي عشر 

الذين تركوا المغرب، واهججري، وهو أبرز الأساتذة الواردين على الجزائر من 

هـ( 1031، فأبو عبد الله محمد التواتي)ت(1)بصمات قوية في الاهتمام بعلم النحو

في تل  الفترة، غير أنها لم تلق  عربيرخصية كانت هجا رهرة واسعة بالمغرب ال

من أفرد  -على كثرتها-العناية التي تستحقها، فلم أجد في كتب التراجم 

في  (2) هـ(1073له ترجمة سوى ما كتبه تلميذه العالمة عبد الكريم الفكون )ت

منشور اهجداية؛ أمَّا العصر الحاضر فإنَّ الدارسين لم يلتفتوا هجذه الشخصية 

                                                           

، 2، ج م2007( تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، دار البصائر، الجزائر، دط، 1)

.158ص

 .ضمن تالميذ الشيخستأتي ترجمته  (2)
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في موسوعته تاريخ الجزائر  (3)ا أورده الأستاذ أبو القاسم سعد اللهباستثناء م

 الثقافي، حيث تحدث عنها بصورة مقتضبة جدًّا.

ورأيت أن أبدأ حديثي في هذا المقال بترجمة للشيخ أبي عبد الله محمد  

، ذاكرًا ريوخه وتالميذه، لأتوقف بعد ذل  عند أهم آثاره التي (4)التواتي

عليها، ثم الحديث عن ررحه لامية الأفعال، فما هي أبرز  استطعنا الحصول

 ررو  الالمية؟. بين بقيةمالمح منهجه في كتابه؟ وما مكانة هذا الشر  

 أولًا: التعريف بالشيخ أبي عبد الله التواتي:     

لقبًا أصله من  هو أبو عبد الله محمد بن مزيان التواتي اسمه ولقبه: -1

. فالمالحظ من خالل ما ذكره الشيخ الفكون أنَّ (5)رد المغرب من قبيلة الروا

بالجنوب الجزائري كما  (6)لفظة "التواتي" لقبٌ للشيخ وليس نسبةً لإقليم توات

 قد يُتوهم.   

                                                           

 أبو القاسم سعد الله ريخ المؤرخين الجزائريين، أصله من الجنوب الجزائري وبالتحديد من (3)

مدينة قمار ولاية الوادي، وتسمى وادي سوف، عمل أستاذا بجامعة الجزائر، له العديد من 

 .2013ديسمبر سنة 14 -رحمه الله-الدراسات في مجال التاريخ، توفي 

أبو عبد الله ( 1نشير إلى أنَّ كثيرا من العلماء ارتهروا بمحمد التواتي نذكر منهم:  (4)

لصالح أبو عبد الله محمد التواتي توفي ببجاية في رجب الفقيه اهـ( 910محمد التواتي)

محمد ( 2 .  817،ص2هـ، ذكره الونشريسي في وفياته. موسوعة علماء المغرب، ج910سنة 

وهو من  الخنقة ببسكرة،، من تالميذه عيسى الثعالبي، ذكره العياري  هـ(1065التواتي)

محمد بن عبد القادر ( 3. 441، ص1ج الثقافي، خ الجزائري، تار396، ص2في الرحلة، ج

لم تثبت نسبته لتوات كان نحويًا فقيهًا مشاركًا في عدة علوم، من هـ( 1115التواتي )

مؤلفاته: رر  على كتاب سيبويه، ورر  المدونة في الفقه، واهجادي الرريد وحل المقفل 

صغرى الشديد من مسائل كالم التوحيد، وهو تعليق على رر  أم البراهين )العقيدة ال

محمد البشير بن محمد ( 4. 146، ص2للسنوسي(. فهرست معلمة التراث الجزائري، ج

لم تكن له  هـ(1311الطاهر بن محمد السعيد الشريف البجائي الأصل الشهير بالتواتي )

عالقة بتوات وإنما نسب إلى رجل صالح اتصل به وأخذ عنه، وهو عالم بالقراءات. يراجع  

، 2هدية العارفين، ج، 437، ص2، وإيضا  المكنون، ج276ص، 6الأعالم للزركلي، ج

 .   393ص

(، تح 1073( منشور اهجداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، عبد الكريم الفكون )ت5)

.57ص ،1987، 1أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسالمي، بيروت، ط

زائر، يحدها من الشمال العر  الغربي إقليم توات: منطقة واقعة في الجنوب الغربي من الج (6)

وواد مقيدن، ومن الجنوب صحراء تنزروفت والأزواد، ومن الشر  العر  الشرقي الكبير، 
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 4   يوسف خنفر

 مولده ونشأته: -2

ولد العالمة التواتي في المغرب الأقصى وبه نشأ، ولا نعلم بالتحديد تاريخ 

نَّ مولده كان في النصف إغير أنه يمكن أنْ يقال مولده، ولا مراحل نشأته الأولى، 

الثاني من القرن العارر، وهذا بالنظر لما أورده تلميذه عبد الكريم الفكون، حيث 

 .(7)ذكر أنه ارتحل إلى زواوة في أوائل القرن الحادي عشر

ب بسيبويه زمانه، قِّلُاس وارتهر بها في النحو حتى وكان قد تخرج بف

للتدريس فترة طويله وورد عليه الطالب من زواوة وعنابة، وجلس في قسنطينة 

 . (8)ونحوها ،والزيبان، ونقاوس

وكانت رهرته بقسنطينة وبها انتشر علمه وأقبلت إليه الطلبة وانتفعوا به 

 .(9) وكثر بحثه وعلت عارضتُه، وحصلت له مشاركة في الأصول والمنطق والبيان

 سبب قدومه إلى الجزائر: -3

»  ذه الفكون سبب قدومه إلى الجزائر وبالتحديد إلى زواوة، بقوله:ذكر تلمي

ثم إنه أراد أن يرتحل إلى زواوة في أوائل القرن الحادي عشر لقراءة السبع، 

فاجتمع إليه خواص البلد لإمساكه، وقالوا له:عندك ما يكفي  من العلم، 

أرجح ل ، وهذا فرض كفاية، وانشغال  بتعليم أولاد المسلمين ربما يكون 

وأجاب عن نفسه: بأنه فرض كفاية تعين علي طلبه لما أحسست في نفسي من 

القابلية له، ورأيت غيري معرضًا عن أخذه وعدم القيام به. فارتحل للأستاذ 

الفقيه أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم، وكان قرأه هو على مشيخته 

حصلت له ملكة عظيمة، الفاسيين، وأقام عنده سنة أو أزيد قليال فجاء وقد 

 .(10)«ومعرفة تامة بعلم القراءات

                                                                                                                                        

ومن الغرب واد الساورة، وهي منطقة ضاربة في أعما  التاريخ خطتها وعمرتها زناتة في 

ومع قدوم الإمام م(، وقد رهدت المنطقة هجرة يهودية مكثفة، 10القرن الرابع اهججري )

هـ( إلى توات بعد منتصف القرن التاسع اهججري طهرت 909محمد بن عبد الكريم)ت

المنطقة من اليهود. مقدم العي المصروم على نظم ابن أب لأجروم، محمد بن بادي الكنتي 

 هـ( تح الصديق الحاج أحمد، رسالة ماجستير من جامعة الجزائر، مقدمة المحقق .1388)

 .58السابق ، صالمصدر  (7)

.158، ص2ج( تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، 8)

 .58ص (منشور اهجداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية،9)

 .58ص ( منشور اهجداية ،10)
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 ريوخه وتالميذه: -4

تلقى الشيخ التواتي كما هي عادة طلبة العلم عن الكثير من  أولًا: ريوخه:

المشايخ، فقد درس أول حياته  بفاس حاضرة العلم في ذل  الوقت حتى نبغ في 

كما عرفنا، لكنه لم يكتف العديد من العلوم ومنها علم النحو فلقَّب بسيبويه 

بما تلقاه بفاس فأراد أن ينتقل إلى الجزائر  ليأخذ عن بعض مشايخها، ولا ر  

أنه التقى بالعديد من المشايخ، وبعد البحث والتنقيب في الكتب التي توفرت لدينا 

 :          (11)استطعنا معرفة بعضهم

التواتي علم القراءات، ، أخذ عنه الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي القاسم -1

 . (12)وأقام عنده سنة أو أزيد قليال 

، قرأ عليه الشيخ التواتي الفقيه النحوي أبو محمد عبد العزيز الخراز -2

 .(13)النحو

قرأ عليه وأخذ عنه الفقيه الصالح،  أبو محمد عبد الله محمد بن مصبا  -3

 .(14)بزواوة

هـ( 1168الحاج الفاسي بناني)تذكره الشيخ أحمد بن عبد القادر بن خدة:   -4

أخذ عن الشيخ أبي  (15)... ومنهم الشيخ عارور القسمطيني »في فهرسته بقوله: 

عبد الله محمد التواتي أحد تالمذة الشيخ عبد القادر بن خدة عن الإمام عبد 

 .(16)«الله السنوسي

  ثانيًا: تالميذه:

زواوة في أوائل القرن  سبق أن أررنا إلى أنَّ الشيخ محمد التواتي ارتحل إلى

الحادي عشر، ثم دخل قسنطينة، وتولى بها التدريس، وارتهر أمره حتى قصده 

                                                           

( لم أجد هجؤلاء المشايخ أي أثر في كتب التراجم، ولعل السبب في ذل  قلة الكتب التي 11)

 .ية بالجزائرتؤرخ للفترة العثمان

 .58المصدر نفسه، ص (12)

 .58المصدر نفسه، ص (13)

 .58المصدر نفسه، ص (14)

القسنطيني، نسبة إلى  ويقال التواتي وستأتي ترجمته،أحد تالميذ . عارور القسمطيني (15)

 .قسنطينة، مدينة رر  الجزائر

عبد  ، مخطوط بمكتبة مؤسسة المل ( مشيخة الشيخ أحمد بن الحاج الفاسي بناني16)

 . 12،  330العزيز، الدار البيضاء، رقم: 
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الطالب من مختلف جهات القطر وكان بعيدًا عن الولاة يعيش من دروسه ومن 

 .(17)حب تالميذه له

 وفيما يلي تعريف بتالمذته الذين ورد ذكرهم في منشور اهجداية:   

ريخ الإسالم أبو محمد عبد الكريم بن محمد بن : نعبد الكريم الفكو -1

عبد الكريم الفكون بفتح الفاء وضم الكاف المشددة القسنطيني الجزائري، ألف 

عدة كتب في النحو والصرف منها رر  نظم الشيخ المكودي في الصرف، وهو 

الحمد لله الذي أجرى تصاريف »غاية في الإتقان معنى وإعرابًا، وأول خطبته 

، وفتح المولى في رر  رواهد الشريف بن يعلى، «ادير بواسطة أمثلة الأفعالالمق

 . (18)هـ1073ذي الحجة  24ورر  الجمل للمجرادي، وكانت وفاته عشية الخميس

» ويذكر الشيخ عبد الكريم الفكون أنه تتلمذ على الشيخ التواتي بقوله:

آخر المتكلمين لسان وممن لقيناه وقرأنا عليه الشيخ الأستاذ النحرير النحوي 

حجة المسلمين أبو عبد الله محمد بن مزيان التواتي، قرأت عليه المرادي وعقائد 

السنوسي بشراحها، وابن الحاجب مطالعة التوضيح عليه، والتذكرة للقرطبي، 

وحضرته للتفسير نحو عشرة أحزاب وكتاب مسلم بمطالعة... وغير ذل  من 

 التواليف.

تكسير على المرادي له من خطه إلا نزرًا منها وكان وقرأت له حارية جمع ال

رحمه الله يسر بمباحثتي معه، ولي معه كالم في إعراب الأسيوطي )عدد خلقه( 

 .(19)«)وزنة عرره(، وغير ذل  

، تصدر أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد الشريف الحسني -2

لى الشيخ أبي عبد للفتوى، وكان له فضل ومعرفة، وإدراك، قرأ بعض المرادي ع

 . (20)الله التواتي

                                                           

  .441، ص1( تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ، ج17)

( يراجع تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمان محمد الجياللي، دار الثقافة، بيروت، دط، 18)

قافي، ، وتاريخ الجزائر الث192، ص1، تعريف الخلف برجال السلف، ج149، ص3، ج1980

  .179، ص4، والأعالم للزركلي، ج160، ص2ج

(، 1073( منشور اهجداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، عبد الكريم الفكون )ت19)

.57ص

 .68المصدر نفسه، ص (20)
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ممن تعاطى الإفتاء والتدريس، تصدى أبو عبد الله موسى الفكيرين  -3

هـ 1054للتدريس بقسنطينة،  من تالميذه ولده عارور الآتية ترجمته، توفي سنة 

قرأ على الشيخ أبي عبد الله التواتي من الفروع ابن الحاجب، ومن علم الكالم 

سنوسي، وحضره مرارًا لقراءة النحو، وقرأ عليه الألفية، تصدى عقائد الشيخ ال

 . (21)للتدريس في أيام إقامة الشيخ التواتي بقسنطينة، وبعده 

  (22)عارور بن موسى الفكيرين القسنطيني -4

بضم الفاء وفتح  –هو عارور بن موسى القسنطيني المعروف بالفكيرين 

ده وغيره، رد الرحال لطلب العلم، نشأ بقسنطينة، وأخذ العلم عن وال -الكاف

ثم رحل إلى تونس واستقر بها مدة، وانتصب للتدريس بالزيتونة، توفي بمكة سنة 

 . (23)هـ. أخذ عن الشيخ التواتي بتونس، قرأ عليه ابن الحاجب، والمرادي1074

هو أبو مهدي عيسى الخلوفي هو من تالمذة الشيخ عيسى الخلوفي:  -5

اته، كان ذا خلق وسمت رضي، لا تراه إلا ضاحكًا مستبشرًا، التواتي، وتوفي في حي

 . (24)وله مداعبة مع من يلقاه

قرأ على الشيخ  (25)هو أبو العباس أحمد الميلي أبو العباس أحمد الميلي -6

أبي عبد الله التواتي ولازمه في جملة من لازمه من الطلبة، وكان إذا رأيته 

شيخ التواتي كبيش النطا ، لقَّبه هو حسبته فطنًا، كان يلقب في مجلس  ال

 .(26)بذل  لما رأى من كثرة معارضته

الفقيه الفهيم النحوي أبو عبد الله  أبو عبد الله محمد بن رارد الزواوي -7

محمد بن رارد الزواوي قدم من زواوة أيام الشيخ التواتي طالبًا منه قراءة 

                                                           

 .93المصدر نفسه، ص (21)

 . 383، ص2وتاريخ الجزائر الثقافي، ج ،310، ص1ترجمته في رجرة النور الزكية، ج (22)

(، 1073منشور اهجداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، عبد الكريم الفكون )ت( 23)

.94ص

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (24)

توجد ترجمة أوردها صاحب معجم أعالم الجزائر لأحمد أبي العباس الغربي، حيث ذكر  (25)

د الميلي المذكور، أنَّ أصله من ميلة، وهو من علماء القرن الحادي عشر، ربما يكون هو أحم

 .350ولا أجزم بذل . معجم أعالم الجزائر، ص

 .94، ص( منشور اهجداية26)
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لتواتي من تقريره أثناء ؛ وقد جمع ابن رارد تقاييد على الشيخ ا(27)المرادي

 .(28)الدرس، وربما زاد عليها بعض المسائل من ابن بابشاذ وغيره من النحاة

ويضاف إلى هؤلاء مجموعة من التالميذ الذين أوردهم الشيخ الفكون في 

كتابه نذكر منهم: أبا عبد الله محمد البوزيدي، وأبا عبد الله محمد بن علي 

لبهلولي، وأبا عبد الله محمد العربي، وأبا العباس الموهوب، وأبا عبد الله محمد ا

أحمد بن ثلجون، وأبا عبد الله محمد بن أبي زكرياء يحي بن باديس، وأبا 

 .(29)إسحا  إبراهيم الجزيري

 مكانته وأخالقه: -5

، وهو عالم بالمنطق (30)كانت له بالنحو دراية وكان يلقب بسيبويه زمنه

وكان رحمه الله من » عبد الكريم الفكون: . يقول تلميذه(31)والبيان والأصول

جملة الحفاظ قصدته يومًا لدار سكناه فخرج إلي بيده لو  به ما يزيد على 

 .لخمسين بيتًا من الشاطبية الكبرىا

وكان رحمه الله ذا خلق حسنة وبساطة، والغالب عليه نثر الشعر العربي 

في علم ما يقريه، كأن  لكثرة اعتناءه به وكان في مجلس تدريسه متواتر الكالم

ما ينفصل منه درر منظومة لا يتلعثم ولا يفصل بين اللفظين ولا يتروى إلا 

قليال، كل ذل  دليل على كثرة حفظه وعلو رأنه في بسط العبارة، وكان 

معتنيًا بالنظر ليال ونهارًا في غير أوان التدريس، وأخبرني بعض من جاوره أنه 

انت أحواله لا تراه إلا مطالعًا أوناسخًا وقل ما تجده يبيت مكبًا على المطالعة، وك

 .(32)«متفرغًا عن ذل 

 
 
 
 

                                                           

 .105المصدر نفسه، ص (27)

  .159، ص2( تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ، ج28)

 وما بعدها. 202، ص( منشور اهجداية29)

.57، ص المصدر نفسه( 30)

  .441، ص1القاسم سعد الله، ، ج ( تاريخ الجزائر الثقافي، أبو31)

 .58، ص( منشور اهجداية32)
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 نظمه: -6

على المرادي بعض  (33) هـ(1096)ت وجدت في حارية الشيخ يحي الشاوي  

الأبيات الشعرية نسبت للشيخ التواتي. قال الشاوي: ونظم ريخ ريوخنا الشيخ 

 التواتي الجواب بقوله:

 ــدِهِــــــوالتُّقَـى       ويسَّر أسبَـابَ  النَّجاةِ  لعَب للخيِركَ  الُله  داـــــسألتَ  هـ

 ـدِّهِــــعَن الشَّرطِ يُلغَى عِندَ قَصدِ حُصولِهِ       وَبعدَ ارـتراطٍ  قَدْ تَحلَّى بِض

 دِهِــــــلِعمـذكَّرِ سَالًما        يَلُوُ  كَـمَا لاَ  الصَّباُ  ـمْـــعِ الُمفَها  هُـوَ  فِي جَ

 وبَ لِرَدِّهِ  ــــــيـهِ دَخِيـاًل لا وُجُـــةٌ   لَـه        عَلــــالمَ  ثَابِتَـــــرَ أَنَّ الــلَـمْ تَـأ

في رر   (34)وهي جواب لأبيات ألغز بها محمد بن أبي بكر الدماميني 

 التسهيل، وأول هذه الأبيات:

 م      مَدَى الدهر يَسمُو  فِي مَنازِل سعدِهِـلُكُـأيا عُلماءَ اهجـندِ لا زَالَ  فَضْ

 (35)ــؤالِ  لِقَصدهِــأَلمَّ بِكُم رَخصٌ غَريبٌ  لتُحسِنُوا      بِإررَـادِهِ  عِنـدَ السُّـ

  سبب خروجه من قسنطينة:-7

وامتحن التواتي بسبب بعض من لاذ به، » يقول تلميذه عبد الكريم الفكون:

إلى باجة تونس فاستوطنها إلى أن  ـه1023سنة  وهي سبب انتقاله من قسنطينة

 .(36)«توفي بها

                                                           

( هو أبو زكريا يحي بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى الشاوي الملياني، ولد 33)

بمدينة مليانة، وبها نشأ، من مؤلفاته رر  التسهيل، وكتاب في أصول النحو جعله على 

هـ، ودفن 1096المرادي، توفي سنة  أسلوب الاقترا  للسيوطي ، وحارية كبيرة على رر 

، معجم أعالم الجزائر، 187، ص2بمصر. ترجمته في تعريف الخلف برجال السلف، ج

، هدية العارفين، 1132،ص2، فهرس الفهارس، ج169، ص9، والأعالم للزركلي، ج 186ص

  .173، ص3،  تاريخ الجزائر العام، ج533، ص2ج

بكر بن محمد بن سليمان الاسكندرانى  أبىعمر بن  بكر بن أبىابن الدمامبنى محمد بن ( 34)

سبع وعشرين  827وتوفى سنة  763المعروف بابن الدمامينى ولد سنة  المالكيبدر الدين 

، 184، ص7، الضوء الالمع للسخاوي، ج57، ص6ترجمته في الأعالم، ج .وثمانمائة باهجند

 . 287لابتهاج للتنبكتي، ص، نيل ا170، ص3،  ومعجم المؤلفين، ج66، ص1بعية الوعاة، ج

حارية الشاوي على ، و170( ينظر نشأة النحو وتاريخ أرهر النحاة، محمد الطنطاوي، ص35)

، 1828المرادي،  مخطوط بمركز جهاد اللبيين للدراسات التاريخية، طرابلس،  تحت رقم: 

 86 .
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 وفاته: -8

هـ(، في باجة بتونس، 1031توفي الشيخ التواتي سنة إحدى وثالثين وألف )

 . (37)وكان سبب وفاته الطاعون الذي أصاب البالد تل  السنة

 ثانيًا: آثار الشيخ أبي عبد الله محمد التواتي:

 النحو والصرف: -

توجد منه نسخة في المكتبة  (38)اهد العربية التي في كتاب سيبويهرو  -1

، وعدد الأسطر في ، عدد أوراقها تسع وثالثونc 5428الوطنية التونسية تحت رقم: 

» الورقة واحد وثالثون سطرًا، خطها مغربي، جاء في بداية المخطوط ما نصه: 

ق المدقق وحيد دهره وفريد قـال الشيخ الإمام العالم العالمة الحبر الفهامة المحق

عصره أبو عبد الله مـحمد التواتي وفقه الله آمين: الحمد لله والصالة والسالم 

على رسول الله وآله، أمَّا بعد: فهذه رواهد العربية التي في كتاب سيبويه أردت 

استحضارها في هذا الكتاب، ليكون ذل  إعانة على حفظها والاستشهاد بها، 

 «.يب أبواب سيبويه... وارتبها على ترت

يريد على الماء كمل بحمد الله وحسن »... وجاء في آخر المخطوط:  

. وتوجد مصورة من هذا المخطوط في خزانة (39)«عونه، والحمد لله رب العالمين... 

.كما توجد 1426الماجد للتراث بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث تحت رقم: 

ش بني يزقن، ولاية غرداية، الجزائر تحت رقم: بمكتبة القطب اطفي ثانيةنسخة 

 ، غير أنَّ هذه النسخة مبتورة، ويقدر البتر بحوالي عشر ورقات. 10ع 

 .الشواهد الشعرية لمن أراد التفرس في العربية - 2

أيضًا،  ،c 5428توجد منه نسخة في المكتبة الوطنية التونسية تحت رقم:  

موجودة في خزانة الماجد للتراث بمركز  وهو غير الكتاب السابق. منها مصورة

(، وعدد الأسطر ورقة 175عدد أوراقها: )، 257جمعة الماجد للثقافة والتراث، برقم: 

                                                                                                                                        

(، 1073فكون )ت( منشور اهجداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، عبد الكريم ال36)

.58ص

.159، ص2، ج441، ص1، تاريخ الجزائر، ج58( منشور اهجداية، ص37)

بشير ضيف،منشورات ثالة، ،  والحديث فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم (38)

 .92، ص3، ج2002الجزائر، 

تونس ( رر  رواهد الكتاب لسيبويه، لأبي عبد الله مـحمد التواتي، دار الكتب الوطنية ب39)

. 5428رقم: 
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الحمد » في الورقة: واحد وثالثون سطرًا، خطها مغربي، جاء في بداية المخطوط: 

هذا كتاب لله والصالة والسالم على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، أمَّا بعد: ف

الشواهد الشعرية لمن أراد التفرس في العربية رتبته على مقتضى الألفية وما 

ويقال عناني »... . وجاء في آخر المخطوط: (40)«يشاكلها من رواهد التسهيل...

الأمر وعنيت به قال رؤبة... كمل هذا التأليف والحمد لله والصالة والسالم على 

ن الله تصحيحه والنفع به هو حسبي ونعم رسول الله وآله وأصحابه، وأرجو م

. ويالحظ أنه أتمه (41)«الوكيل يوم الثالثة من رهر الله روال سنة ثالثين وألف

 قبل عام من وفاته.

: وهو موضوع هذه الدراسة، وسيأتي الحديث عليه رر  لامية الأفعال -3

 بالتفصيل.

رارد من تقريره جمعها تلميذه ابن  تقاييد الشيخ التواتي على المرادي: -4

. توجد (42)أثناء الدرس، زاد عليها بعض المسائل من ابن بابشاذ وغيره من النحاة

، عدد tia 13نسخة منه في مكتبة الموهوب أو لحبيب بجاية الجزائر، تحت رقم: 

، وعدد الأسطر في الورقة خمسة وعشرون سطرًا، خطها أوراقها أربع وسبعون

تقييد وطرر ونكت وفوائد على رر  الشيخ أبي هذا » مغربي، جاء في بدايتها: 

محمد قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المالكي مما قيدنا في مجلس ريخنا 

الأستاذ النحوي سيدي محمد التواتي ركر الله فعله ونفع به قوله: قـال فعل 

 .(43)«ماض واوي العين ... 

نه والصالة والسالم انتهى بحمد الله وحسن عو»... وجاء في نهاية المخطوط: 

على سيدنا محمد نبيه وعبده و على آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما 

تم ما أمكن تقييده عن ريخنا الأستاذ النحوي سيدي محمد التواتي ونقلته 

                                                           

( الشواهد الشعرية لمن أراد التفرس في العربية ، لأبي عبد الله مـحمد التواتي، خزانة الماجد 40)

.1،  257للتراث، رقم: 

.175،  ( المصدر نفسه41)

.159( منشور اهجداية، ص42)

تحت رقم:  ( تقاييد الشيخ التواتي على المرادي ، مكتبة الموهوب أو لحبيب بجاية، الجزائر،43)

13  ،،1.



 22 - 1( : 2019)2العدد   12المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 

 12   يوسف خنفر

معزوًا وغير معزوٍّ الحمد لله رب العالمين، انتهت الحارية المنسوبة للشيخ الإمام 

 .   (44)....«الأسعد الأتقى سيدي التواتي  العالم العالمة الأررد

. يقول تلميذه عبد الكريم حارية على جمع التكسير على المرادي -5

وحارية جمع التكسير على المرادي له من خطه إلا نزرًا ( : »1073الفكون)ت

 .(45)«منها

ذكره تلميذه عبد الكريم الفكون في كتابه فتح المولى كتاب التمام:  - 6

قال ريخنا في كتاب التمام: وقد ».اهد الشريف بن يعلى، بقوله: في رر  رو

 نظمت ما أتى به في بيت، وهي:

 .(46) «ل فعلعَعال لفَعال فِفعل       فُ لٍيعَة لفَلَعَأتى فَ       

 وقد ذكره الشيخ التواتي في ررحه على لامية الأفعال.

  علم الكالم: -

نسخة في المكتبة الوطنية  توجد منه: غنية الراغب ومنية الطالب -7

، خطها مغربي، جاء في ورقة( 210، عدد أوراقها )c 3190التونسية تحت رقم: 

أبي  ...للشيخ الإمام العالم العاّلمة ، فريد دهره  » ...بداية المخطوط ما نصه: 

فلمّا كان علم الكالم هو الموصل لإدراك ... أمَّا بعد: عبد الله محمد التواتي

ٍ المنجي من الخلود في النيران، ان بواضح الأدلة و البرهانحقيقة الإيم رأيت أن ،

أضع كتابا جامعا للخماس و لما فيها من البحث و القواس موردا فيها ما 

و حملني عليه أنّ الكتب في هذا ، للأصحاب و ما للمتكلمين من بعض الإطناب

يها و ينقطع الشأن عزيزة و مطالعتها رديدة ... فقلت أضع كتابا يحتوي عل

جعلته لمقصود من أعظمها والتشوّف به إليها لكونه جامعا لمهمّها و مشتمال على ا

الله أسأل ، وعدّة لي و لمن كان على ركلي و سّميته غنية الراغب و منية الطالب

رتّبته والخاصة ه في الدنيا و الآخرة ، العامة وأن يجعله لوجهه خاصة و ينفع ب

 .(47)«. على مقدمة و كتابين ..

                                                           

.74،  ( المصدر نفسه44)

.57( منشور اهجداية، ص45)

(، تح أبو الأنوار 1073( فتح المولى في رر  رواهد الشريف بن يعلى، عبد الكريم الفكون)ت46)

.337، ص1، ط2007دحية، دار الخليل القاسمي، المسيلة، الجزائر، 

مخطوط دار الكتب الوطنية  : محمد التواتيبي عبد اللهلأغنية الراغب و منية الطالب ( 47)

.1،    3190:  رقمبتونس 
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كان الفراغ من إنشائه و تأليفه يوم الخميس »... وجاء في نهاية المخطوط: 

من رهــر الله صفــر عام ثمانية و عشرين بعد الألف بباجــــة حرسها الله تعالى 

 .(48)«انتهى 

  الأدب: -

: مجموعة حكايات انتهى من تأليفه الخبر عن معرفة  عجائب البشر -8

، حققه نائل يحيى بكر، جامعة (49)المتحف البريطاني هـ، توجد في1024سنة 

 .2001دمشق، في رسالة ماجستير، سنة 

  الفقه: -

: توجد منه نسختان في المكتبة رر  مختصر الأخضري في الفقه -9

، ونسخة في الخزانة الملكية 6957،  رقم: 6879الوطنية التونسية تحت رقم: 

 .21820بالمملكة المغربية، تحت رقم: 

لامية من خالل رر  عند الشيخ التواتي  صرفيمنهج التأليف اللثا: ثا

 الأفعال:

إن من أكثر مؤلفات ابن مال  رهرة وأوسعها انتشارًا أربعة، وهي الكافية 

الشافية
(50)

المفتا  في أبنية ومتن  ، والخالصة، وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد،

الأفعال
(51)

ومة صرفية من البحر البسيط، بلغ منظ ،المِيَّة الأفعالالذي يعرف ب 

عدد أبياتها مائة وأربعة عشر بيتا، وسميت بالمية الأفعال؛ لأنها بنيت على روي 

 :ل في مقدمتهااقالالم، وأضيفت إلى الأفعال تغليبًا هجا لا اختصاصا بها، 

 رِضْوَانِهِ الَأمَاَل نْ مِ غُ ـلِّـيَبُ  حَمْدًا       دَلَا ــــي بِهِ بـغِـدُ لِله لا أبـالحم          

 الفُضَال حبِهِ ـوص  آلِهِ  سـاداتِـنَـا    ثم الصالةُ على خيِر الورى وعلى           

                                                           

.210،  ( المصدر نفسه48)

، 3( تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، راجعه روقي ضيف، دار اهجالل، دت، دط، ج49)

فهرست معلمة التراث الجزائري بين ، 70، ص1، تراجم المؤلفين التونسيين، ج304ص

.158، ص3ث، جوالحدي القديم
نظمها في ألفين وسبعمائة وخمسين بيتًا ونيِّف، ثم رر  هذه المنظومة وسمى الشر   (50)

بالوافية، ثم اختصر هذه المنظومة إلى ألف بيت وسَمَّاها بالخالصة، وهي المعروفة 

مناهج التأليف النحوي، كريم ، و314بالألفية. ينظر تاريخ النحو في المشر  والمغرب، ص

 .54اصح الخالدي، صحسين ن
 .291، ص5لبروكلمان، ج  ينظر تاريخ الأدب العربي (51)
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ونالت لامية الأفعال رهرة عظيمة عند المغاربة عموما والجزائريين خصوصًا 

، كما أن الشيخ التواتي صنف ررحا مفيدا هجا، وقد (52)وتصدروا هجا بالشر 

، c 2936ى نسختين منه الأولى بالمكتبة الوطنية التونسية تحت رقم: وقفت عل

، وعدد الأسطر في الورقة سبعة وعشرون سطرًا، خطها عدد أوراقها ثالث وعشرون

قـال الشيخ الإمام العالم العالمة النحوي الزاهد الورع » مغربي، جاء في بدايتها: 

 . (53)«المحقق المتفنن سيدي التواتي...

وقوله وجِال أي خائف يرجع إلى آمنا فهو لف »... نهاية المخطوط:  وجاء في

ونشر. وهذا آخر ما قصدنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

 .(54)«تسليما 

 35والنسخة الثانية ضمن مجموع بمكتبة آل افْضل بني يسقن غرداية، في 

هـ، 1232لأولى سنة سطرا بخط مغربي، نسخت في جمادى ا 25ورقة، في كل ورقة 

. وقد حصلت على 21ناسخه عمر بن موسى بن عمر بن يعقوب اليسجني، برقم:م 

 النسختين وأعمل على تحقيقه ودراسته.

من الأدلة التي وقفت عليها والتي تثبت  توثيق نسبة الشر  إلى صاحبه: -1

 :ايليمأن للشيخ التواتي ررحا على الالمية وأنه الشر  الذي نتناوله بالدراسة 

اتفا  النسختين على نسبته إلى الشيخ التواتي، فقد ورد ذكر الشيخ  -أ

التواتي في أول النسخة التونسية كما تقدم؛ أما نسخة غرداية فقد ورد ذكر 

الشيخ في آخرها وجاء ما نصه: كمل التأليف المبارك بحمد الله وحسن عونه 

 .(55)مد التواتي رحمه اللهتقييد الإمام العالم العالمة النحوي اللغوي سيدي مح

مما يؤكد أيضا نسبة هذا المخطوط للشيخ  أبي عبد الله التواتي أنه و -ب

وَقَدْ »... أحال في هذا المخطوط إلى أحد مؤلفاته الأخرى، حيث يقول: 

َعَلَى ذَلَ   اِسْتَقْصَيْنَاهَا أَوْ قَارَبْنَا الِاسْتِقْصَاءَ فِيِ كتَابِ التَّمَامِ فإَنْ أَرَدْتَ الِاطالع

                                                           

 97، ص3ج ،، وفهرست معلمة التراث الجزائري164، ص2ج ،تاريخ الجزائر الثقافي( ينظر 52)

 وما بعدها.

 2936( رر  لامية الأفعال، لأبي عبد الله مـحمد التواتي، دار الكتب الوطنية بتونس رقم: 53)

  ،1.

.23،  المصدر نفسه( 54)

( رر  لامية الأفعال، لأبي عبد الله مـحمد التواتي، خزانة آل افْضل بني يسقن غرداية، رقم: 55)

.35،  25م
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. وكتاب التمام ذكره الشيخ عبد الكريم الفكون في كتابه فتح (56)«فانظره

قال ريخنا في »المولى في رر  رواهد الشريف بن يعلى ونسبه إلى ريخه، يقول: 

، وهذا يؤكد بال ر  نسبة (57) ...«كتاب التمام: وقد نظمت ما أتى به في بيت 

 الكتاب للتواتي ريخ الفكون.

هر أيضا أن كتاب التمام من المؤلفات الصرفية الجامعة وللأسف لم ويظ   

 أقف على نسخة منه.

 منهج  التواتي في ررحه: -2

 أولا: منهجه العام في التأليف:

تضمن رر  التواتي على الالمية الكثير من الفوائد والمعارف المختلفة، وحمل 

العلمية والتاريخية  موضوعات ذات قيمة علمية؛ ولا ر  أنَّ لكل كتاب قيمته

فهو وثيقة مسجلة تعبر لنا عن جوانب من ثقافة مؤلفها، وهذا الكتاب يمثل 

صاحبه بالدرجة الأولى، ويعكس رخصيته، ويبين فكره اللغوي، فلم يكن التواتي 

 ارزة، يرجح، ويستفسر ويدلي برأيهفي ررحه مجرد ناقل، بل كان ذا رخصية ب

 في المسائل الصرفية المختلفة.

إن المتتبع لشر  التواتي يستطيع معرفة المنهج الذي اتبعه، وإن لم يذكر 

 :أسس منهجه، ويمكن أن نحصر أهم هذه الخصائص فيما يلي

 :الغرض من تأليف الكتاب ذكر- 1

بدأ ررحه بالحمد والصالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر 

سَألنِي بعضُ الإخوانِ أنْ أضعَ علَى  وبعدُ: فقَد».... سبب تأليف الكتاب، يقول: 

النَّحوي المشهورِ أبِي عبدِ الِله محمدٍ ابنَ   لاميةِ الأفعَالِ قَصيدةِ الإمامِ العَالِم

مالٍ  الطَّائي رحِمه الُله إمالءً مقتصرًا علَى تَفسِيِرها وحَلِّ ألفاظِها، وإنْ كَانَت 

بَأسَ دونَ الإكثارِ المملِّ والإيجازِ المخِلِّ،  علَى ذلَ  زِيادةٌ مِمَّا لا غِنى عَنهَا فَال

فَأجبتُه إلَى ذَلَ  رَغبةً فِي الثَّوابِ، وتَقريبًا علَى الطُّالبِ، والَله أسأل المعونَةَ 

 . (58)«والتَّوفيقَ إلِى الصَّوابِ

                                                           

.16،  ( المصدر نفسه56)

(، تح أبو الأنوار 1073( فتح المولى في رر  رواهد الشريف بن يعلى، عبد الكريم الفكون)ت57)

.337، ص1، ط2007ة، الجزائر، دحية، دار الخليل القاسمي، المسيل

.1،  ( المصدر السابق58)
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 16   يوسف خنفر

 متابعة ابن مال  في ترتيب الالمية:- 2

تقسيم الكتاب، فبدأ اِلتزم الشار  بالترتيب الذي سلكه ابن مال  في   

 بشر  أبيات المقدمة، من قوله:

 اَلالأمَ هِانِوَضْرِ نْمِ غُلَّبَا يُدًمْحَ      لَادَبــَــ هِي بِــــــــــغِبْأَ لله  لَا دُمْالَح         

 إلَى قولِه:

  اَلضَفُالْ هِبِحْصَوَ هِا آلِنَتِاادَسَ   ى    لَى وعَرَوَالْ رِيْى خَلَعَ ةُاَلالصَّ مَّثُ         

أمَّا مَنهجه فِي التَّعامل مع أبياتِ لامية الأفعال فإنَّه يقوم علَى تجزئة ألفاظ 

البيت كلمة كلمة، وقد سار في كتابه وفق نسق واحد فنجد يذكر الأبيات 

أولا ثم يليها الشر  بعد ذل  ولا يمزج كالمه بكالم ابن مال ، أي لا يتداخل 

 المتن مع الشر ، ومن أمثلة ذل : 

 قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ الُله:»في أول الكتاب: قال  -أ

 اَلبُالسُّوَ ابَوَبْالَأ ةِغَاللُّ نَمِ زْحُيَ   هُ    فَرُّـصَتَ مْـــــــكِحْيُ  نْمَ لُعْفِالْفَ  ـدُعْبَوَ

 اَلمَالُج  رُضِحْتَسْيَ نْمَ يلَاصِفَالتَّ      يوِحْيَ دْقَّمِّ وَهِمُالْبِ يطاًحِا مُمًظْنَ اكَهَفَ

ش: يُرِيدُ أَمَّا بَعْدُ فَحَذفَ أمَّا وَأَقَامَ اَلظَّرْفَ اَلَمقْطُوعَ عَنْ الَإِضَافَةِ مَقَامَهَا 

وَالَأصْلُ أَمَّا بَعْدَ حَمْدِ الله وَالَصَّاَلةِ عَلَى رَسُوْلِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحذَفَ أَمَّا 

 (59)« وَمَا أُضُيفَتْ إِلَيْهِ...

نجده أحيانا يقدم تمهيدًا لينطلق بعده  التمهيد قبل الشروع في الشر :- 3

ش: لَمَا فَرَغَ مِنْ أَبْنِيَةِ »: أَبْنِيَة الفِعْل الَمزِيد فِيهِإلى الشر ، من ذل  قوله في باب 

َ فِي أَبْنِيَةِ الَمزِيدِ وَنَحْنُ نَقْتَصِرُ عَلَى بَيَانِ كَاَلمِ الُمصنَّفِ فَإِنَهُ  الفِعْلِ الُمجَرَدِ رَرَع

كَافٍ إِنْ رَاءَ اللَّهُ لِمَنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ. وَحُرُوُف الزِّيَادَةِ يَجْمَعُهَا قَوْلَُ  

سَأَلْتُمُونِيْهَا يُقَالُ: إِنَ بَعْضَ النَحْوِييَن سَأَلَهُ أَصْحَابُهُ عَنْهَا فَقَالَ: سَأَلْتُمُونِيْهَا؟، 

نُ مَا لِاسْتِفْهَامِ فَقَالُوا نَعَمْ. فَقَالَ: قَدْ أَجَبْتُكُمْ... قاَلَ الُمرَادِي: وَأَحْسَعَلَى جِهَةِ ا

 . (60)«جَمَعْتَ فِيْهِ أَمَان وَتَسْهِيْل

 اهتمامه بإعراب أبيات الالمية أحيانًا: -4

ومن منهجه إيراد الأوجه الإعرابية المختلفة لأبيات الالمية أحيانا، فكان   

 في ثنايا ررحه البيت إلى إعراب ما يراه مفيدًا، وأمثلة ذل : يتطر  

                                                           

.1،  ( المصدر نفسه59)

.15،  ( المصدر نفسه60)
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فْعُولٌ مُطْلَقٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ: أَحْمَدهُ حَمْدًا ...وَالُجمْلَةُ )حمدًا( مَ»قوله: 

لا( يَجُوزُ أَنْ تَكُون حَالًا مِن اِسْمِ الله، أَو مِن ضَمِيْر دَبَ هِي بِغِبْأَ وَهِي قَوْلهُ: )لَا

لْحَمْدِ اَلْذِيْ يَتَضَمَّنُهُ اَلِاستِقرَاَرُ... وَاَلُجمْلَةُ اَلِاسْمِيّةُ اِبْتِداَئِيّةٌ، وَهِيَ التِي يُقَالُ لَهَا اَ

َ ويَجُوزُ نَصْبُ الَحمْد بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، أَيْ: أَحْمَدُ الله  اَلِاسْتِئْنَافِيةُ لَا مَحَلّ لَهَا،

 .(61)«اَلَحمْدَ

ومن منهجه إيراد التنبيهات وقد احتوت  ات والفوائد:إيراد التنبيه -5

: قَد تَقَدَّمَ أَنَّ اليَائِي اللَامِ يُكْسَرُ وَالوَاوِي تَنبِيهٌ»بعض الآراء الصرفية ، من ذل : 

الالم يُضَمُ، واليَائِي العَيْنِ يُكْسرُ، وَالوَاوِي العَيْنِ يُضَمُ وَقَدْ جَاءَ عَن اَلعَرَبِ فِي 

ا وَجْهَانِ: نَحْوَ: فَاَ  يَفُوُ  وَيَفِيْحُ، وَصَارَ يَصِيُر وَيَصُورُ، وَجَاءَ يَجُوءُ بَعْضِ هَذَ

 .(62)« وَيَجِيءُ، وَنَمَا يَنْمُو وَيَنْمِي. وَبَرَا يبْرو وَيَبْرِي...

 :يستعمل أسلوب الحوار في ررحه -6

 على استعمل التواتي أسلوب الحوار في ررحه كثيرا وهو في هذا الأمر يسير

النهج الشائع في المصنفات النحوية التعليمية خاصة، وغرضه تنبيه القارئ ولفت 

منها  نظره إلى بعض الإركالات، فنجده يذكر ما قد يرد على ذهن القارئ

فَإِنْ قُلْتَ: فَلِمَ لْم يُفْتَحْ مَا بَعْدَ حُرُوفِ الَحَلْقِ كَمَا » :ويجيبه، ومن أمثلة ذل 

 هَا؟، وَأَيُّ فَرٍَ  بَيْنَ الَفَتْحِ لِمَا قَبْلَ حُرُوفِ الَحلْقِ وَعَدَمِهِ لِمَا بَعْدَهَا؟.يُفْتَحُ مَا قَبْلَ

قُلْت: إذَا كَانَتْ بَعْدَ اَلعَيْنِ تَنَزَّلَت مَنْزِلَةَ الألِفِ لِمَا قُلْنَا إِنَّهَا مِنْ مَخْرَجٍ 

 .(63)«واحِدٍ...

 :اهتمامه بالتحليل الصرفي- 7

ذهن الشيخ التواتي حاجة المتعلم إلى توضيح بعض أبنية لم يغب عن  

الناظم فعمد إلى ذكر أوزانها وتحديد ما أصابها من إعالل أو إبدال أو غير ذل  

مما يتعلق بالجانب الصرفي، وقد أبان عن تمكنه وطول باعه في علم التصريف، 

 »له معها قوله: فغالبا ما يردُّ الأبنية إلى أصلها ويذكر وزنها، ومن أمثلة تعام

                                                           

.1،  ( المصدر نفسه61)

.13،  ( المصدر نفسه62)

.12،  ( المصدر نفسه63)
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وَحُذِفَتْ هَمْزَتُهُ (  أَصْلُ )خَيْر( أَخْيَر؛ لِأنّهُ أَفْعَل تَفْضِيلٍ، ىرَوَالْ رِيْخَ): هُلُوقَوَ

  .(65)«فَحُذِفَتْ هَمْزَتُهُ أَيْضًا (64)تَخْفِيفًا فِي أَكْثَرِ الكَالمِ، وَمِثلُه: رَرٌّ أَصْلُهُ أَرّر

( يَجُوْزُ أنْ تُقْرَأ بِالَألِفِ بَعْدَ الدَّالِ جَمْعُ هِا آلِنَتِاادَسَوَقَوْلُه: )»ويقول أيضا: 

سَادَةٍ فَهُو جَمْعُ الَجَمْعِ؛ لأنَّ سَادَةً بِغَيْر أَلِف جَمْعُ سَيِّد عَلَى غَيْر قِياسٍ، وَأَصْلُهُ 

الَةِ جَمْعٌ بَائِع سَودَة تَحَرَّكَتِ اَلوَاو وَانْفَتَحَ مَاْ قَبْلَهَا قُلِبَتْ ألفًا كَالبَاعة وَاَلقَ

لَّ، وَإنَّما قُلْنَا عَلَى غَيْر قِياسٍ؛ لِأنَّ فَعَلَة مَطَّرِدٌ فِي وَقَائِل، وَالَأصْلُ: قَوَلَة وَبيعَة، فأُعِ

فَاعِل وَصْفًا مُذكرًا عَاقِاًل صَحِيْحَ اَلالمِ؛ وَالُمفرَدُ فِي مَسْأَلتِنَا لَيْسَ عَلَى فَاعِلٍ بَلْ 

صْلُهُ: سَيْوِد، اِجْتَمَعَتْ فِيهِ الياءُ وَالَوَاوُ وَسُبِقَتْ إِحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ عَلَى فَيْعِل أَ

 .(66)«فقُلِبَتْ الوَاو يَاءً وَأُدْغِمَتِ اليَاءُ فِي الَيَاءِ

  قد يورد الاحتمالات التي قد يتضمنها كالم ابن مال :- 8
 يَحتمِلُ أنْ يعودَ (بهِ) ميُرضَ (لادَبَ هِي بِغِبْأَ لَا)ه: وقولُ»من ذل  قول التواتي: 

أَو لا أَبغِي فِي مُتعلِق ، أيْ: لا أَبغِي بِالِله بَدلًا فِي اعتِمادِي وتَوكُّلِي، اسمِ الِلهى علَ

حَمدِي مِن أَسمائِه تَعالَى سِواه؛ لَأنَّه الاسمُ الأعظمُ الَجامعُ للذَاتِ والصِّفاتِ، 

 .(67)«اجعًا إلَى الحمدِويَحتمِل أنْ يكُونَ الضَّميُر رَ

وَقَوْلُهُ: )وَعَسَّت نَاقَةٌ بِخال( يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَمْدُودًا وَقَصَرَهُ »ويقول أيضا: 

 .(68)«لِلْضَرُوَرةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكَونَ مَقْصُورًا، وَهُوَ اَلَخال أَي: الَحشِيشُ

 ثانيًا: منهجه في إيراد الشواهد النحوية:

اة وعلماء الصرف بالشواهد رواية ودراية واتبعوا في كل صنف اهتم النح

منها منهجًا خاصًا وحددوا له رروطًا تجعله مؤهال لالستشهاد كما نجدهم لم 

 يجعلوها في مرتبة واحدة واختلفوا في حجية الاستشهاد ببعضها.

ومما يهتم به البحث بيان موقف التواتي من الاستشهاد بالقرآن الكريم 

ه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكالم العرب ويقصد بكالم العرب وقراءات

الشعر بما يشمله من قصيد ورجز، والنثر بما يشمله من كالم العرب اليومي 

   وهججاتهم وحكم وأمثال.

                                                           
(

64
.52، ص3حذفوا الهمزة اختصارا لكثرة استعمالها. ينظر شرح التسهيل، ج( 

.2،  ( المصدر نفسه65)

.2،  صدر نفسه( الم66)

.1،  ( المصدر نفسه67)

.9،  ( المصدر نفسه68)
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 19   يوسف خنفر

وإذا استعرضنا كتاب التواتي وجدناه زاخرًا بألوان الاستشهاد المتعددة، وقد 

قرآنية، والأحاديث النبوية، والأبيات الشعرية، تنوعت رواهده فمنها الآيات ال

 والأقوال المأثورة:

عدّ التواتي الاستشهاد بالقرآن الكريم حجة يدعم بها  القرآن الكريم: -1

 وَتَقُول فِي الُمتَعَدي دَعَّ يَدُعُّ، قَال تَعَالَى: من ذل  قوله: أحكامه النحوية،

 .﴾ [2ذَلَِ  الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ]الماعون : فَ ﴿

حَبَّ يَحِبُّ يَعْنِي  لقراءات فقد أرار للعديد من وجوه القراءة، من ذل :أما ا

كُمُ اللّهُ ]آل عمران حْبُّحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يَقُلْ إِن كُنتُمْ تَ﴿أَحَبَّ وَقَرأَ الَعُطَارْدِي : 

َ ﴾ يُحِبُّكُمْ [31:  ا قَوْمَُ  مِنْهُ يَصِدُّونَ ]الزخرف : إِذَ﴿وقَوْلُهُ تَعَالَى: ، وقال أيضا:

،  قُرِئَ بالضَّمِ وَالكَسْر. قِيلَ هُمَا بِمَعْنَى وَاحَدٍ، وَهُوَ يَضِجُّونَ، وَقِيْلَ: بِالضَّمِّ ﴾[57

بِمَعْنى يُعرِضُونَ، وَالكَسْر بِمَعْنَى يَضِجُّونَ، وَقِيلَ: اَلكَسْرُ بِمَعْنَى يَضْحَكُونَ وَلَا يُضَمُّ 

لُ الضَّحِِ .َ ويُقالُ: صَدَّ عَنْهُ أَعْرَضَ، وَصَدَّ عَنْهُ ضَجَّ، فَيَتَعَدَّى كُلٌّ بَما يَتعَدَّى فِعْ

 .(69)مَا هُوَ بِمَعْنَاه

إِنّ لِلشَّيَاطِيِن  الأول:، حديثان تواتيفي رر  ال ورد الحديث النبوي: -2

 .(70)عَلَى أَوليَائِي وَلَا تَحْلَوْلِي لَهُمْرِّي يَا دُنْيَا م: والثاني فخُوخًا مَصَالي وَأرْرِاكًا.

استشهد بالحديث الأولى لبيان المعاني التي تأتي لمادة )ص ل ي(، واستشهد 

بالثاني لبيان معاني مادة )م ر ر(.

بيتًا، وهو  عشرونبلغ عدد الأبيات التي أوردها التواتي ثالثة و الشعر: -3

خرى، غير أن الاستشهاد بالشعر عنده الأ بالمصنفات الصرفيةعدد ضئيل مقارنة 

 ، وأهم ما يالحظ على استشهاده بالشعر ما يلي:ولىيحتل المرتبة الأ

استشهاده بالشعر أخذ صورًا متعددة، فتارة يستشهد بنصف البيت،  -

 .لبيت كاماًل، وأحيانًا بالبيتينوأخرى با

هد به لم يكن استشهاده بالشعر على القواعد الصرفية فحسب، بل استش -

 على بعض المعاني اللغوية. 

لم ينسب أكثر الشواهد الشعرية لقائليها، ربما لشهرة تل  الأبيات، أو  -

 جريًا على عادة التأليف في ذل  العصر. 

                                                           

.9،  ( المصدر نفسه69)

.8،  ( المصدر نفسه70)
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 20   يوسف خنفر

  النثر:  -4

أورد الشيخ التواتي في ررحه جانبا من أقوال نثرية مأثورة، وكان لا       

قَالَتِ العَرَبُ هَذاَ عِلقُ مضنَة ل  قوله: ينسب القول إلى صاحبه إلا نادرا، من ذ

 .(71ٍوَالعِلقُ النَّفْسُ، وَهُوَ بِكَسرِ العَيِن أعْنِي العِلقُ وَمعْنَاهُ هَذَا رَّيءٌ يَضِنُ بِهِ لِنَّفْسِهِ

 ة:ـــــخاتم

، هذه رن حياة أحد رجال القرن الحادي عشبعد هذه النبذة المختصرة ع 

ال ، وتركت بصمات واضحة في مجات قويةالشخصية التي قدمت إسهام

، ولم تقم أي دراسة عن حياته، يف، لم تلق العناية التي تستحقهاالتدريس والتأل

وما زالت للأسف الشديد جميع مؤلفاته مخطوطة، حاولت في هذا البحث 

التعريف به وبمؤلفاته، ومكان تواجدها، وحاولت إبراز منهجه في ررحه على 

مادة علمية جديرة بالبحث والدراسة وسنعمل بإذن  لامية الأفعال الذي احتوى

 الله على نشره ليكون الكتاب في متناول الدارسين.

أني وأخيًرا أرجو أن أكون قد وفقت في التعريف بهذه الشخصية، كما أرجو 

أمام الدارسين لكشف ما غمض من حياة هذا الرجل، وبعث ما  فتحت الباب

 وفيق.   اندَرَسَ من مؤلفاته. وبالله الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.32،  ( المصدر نفسه71)
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 :المراجع

 المخطوطات:

تقاييد الشيخ التواتي على المرادي، مكتبة الموهوب هـ(، 1031)عبد الله مـحمد أبو التواتي -1

)لدي مصورة منه( .13أو لحبيب بجاية، الجزائر، تحت رقم: 

ية رر  رواهد الكتاب لسيبويه، ، دار الكتب الوطنهـ(، 1031)عبد الله مـحمد أبو التواتي -2

)لدي مصورة منه(. 5428بتونس رقم: 

رر  لامية الأفعال، دار الكتب الوطنية بتونس هـ(، 1031)عبد الله مـحمد أبو التواتي -3

 )لدي مصورة منه( . 2936رقم:

خزانة آل افْضل بني يسقن رر  لامية الأفعال، هـ(، 1031)عبد الله مـحمد أبو التواتي -4

ة منه()لدي مصور .25غرداية، رقم: م

الشواهد الشعرية لمن أراد التفرس في العربية ، هـ(، 1031)عبد الله مـحمد أبو التواتي  -5

.257خزانة الماجد للتراث، رقم: 

مخطوط دار الكتب ، غنية الراغب و منية الطالبهـ(، 1031)عبد الله مـحمد أبو التواتي -6

 .  3190:  الوطنية بتونس رقم

مقدم العي المصروم على نظم ابن أب لأجروم، تح  ،هـ(1388) محمد بن بادي الكنتي -7

 الصديق الحاج أحمد، رسالة ماجستير من جامعة الجزائر.

مخطوط بمركز جهاد اللبيين للدراسات  حارية على المرادي، ،هـ(1096)الشاوييحي -8

 )لدي مصورة منه( .1828التاريخية، طرابلس،  تحت رقم: 

 المطبوعات:

م.2007د الله، دار البصائر، تاريخ الجزائر الثقافي، الجزائر، دط، أبو القاسم سع -

كلية الدعوة الإسالمية، طرابلس، ، أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج -

م. 1989، 1ط

والحديث، منشورات ثالة، فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم بشير ضيف، -

. 2002الجزائر، 

اعيل بارا ، هدية العارفين أسماء المؤلفين والمصنفين، وكالة المعارف، إسم ،البغدادي -

م.1955استانبول، سنة 

إسماعيل بارا ، إيضا  المكنون في الذيل على كشف الظنون، وكالة المعارف،  ،البغدادي -

م.1947استانبول، سنة 

ت، دط.جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، راجعه روقي ضيف، دار اهجالل، د -

أبو القاسم محمد ، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بيير فونتانة  ،الحفناوي -

م. 1906الشرقية، الجزائر، 

م.2002، 5دار العلم للماليين، بيروت، ط الأعالم، ،خير الدينالزركلي  -

.هـ 1355الضوء الالمع لأهل القرن التاسع، مصر،  لسخاوي،ا -
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هـ(، بغية الوعاة في طبقات اللغويين 911)السيوطي جالل الدين عبد الرحمن  -

م.1979، 2محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط-11والنحاة، تح 

م.1980، 2عادل نويهض، معجم أعالم الجزائر، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت،ط -

عبد الرحمان محمد الجياللي، تاريخ الجزائر العام، دار الثقافة، بيروت، دط،  -

م.1980

ا كحالة، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، مؤسسة الرسالة، عمر رض -

م. 1993، 1بيروت، ط

دار  أبو سالم عبد الله بن محمد ، الرحلة العيارية، تح سعيد الفاضلي، ،العياري -

م. 2006، 1السويدي، أبو ظبي، ط

، تح أبو فتح المولى في رر  رواهد الشريف بن يعلى (،1073عبد الكريم )ت ،الفكون  -

م.2007، 1الأنوار دحية، دار الخليل القاسمي، المسيلة، الجزائر، ط

(، منشور اهجداية في كشف حال من ادعى العلم 1073عبد الكريم )ت ،الفكون -

م.1987، 1والولاية، تح أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسالمي،بيروت،  ط

إحسان عباس، دار الغرب الإسالمي، عبد الحي، فهرس الفهارس والأثبات، تح  ،الكتاني -

م.  1982، 2بيروت، ط

المطبعة السلفية، رجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ، محمد بن محمد مخلوف -

هـ.1349القاهرة، 

، 2بيروت، ط محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، دار الغرب الإسالمي، -

م.1982

دار الغرب الإسالمي،  محمد حجي،موسوعة علماء المغرب)مجموعة كتب(، تح   -

 م.  1996، 1ط


